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ترجمة وتحرير نون بوست

في ظل الموسم الأدبي الحالي، تزدان المكتبات بما لا يقل عن  رواية جديدة، يتحدث بعضها عن
ية التي من المحتمل أن نعيش فيها قريبا. الأكوان المتواز

يُعد الموسم الأدبي الحالي بمثابة حديقة غنية بعدة أنواع نادرة من الكتب. وفي الأثناء، يُمكنك العثور
على كل الكنوز الأدبية، بما في ذلك قصص الحب فضلا عن العودة على الأخبار المتفرقة، والسيرة
الذاتية الخيالية، والمنوعات المتعلقة بالمستجدات على الساحة العالمية، بالإضافة إلى الملاحم العظيمة
والحروب والهجرة، والكتب العلمية. ولعل أبرز ما يشد الانتباه خلال موسم ، وجود العديد
ير، أو التكهن بالتطورات من الكتب التي تتحدث عن المستقبل، سواء من خلال التعبير عن الواقع المر

المحتملة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

في حقيقة الأمر، استغلت الروايات هذه المناسبة الأدبية الرائعة للانتقال بالقارئ إلى عالم مواز والقيام
بنقلة نوعية، في مجال القص تحديدا، مما فتح المجال أمام نظرية “تعدد الأكوان” المجنونة والمثيرة
للاهتمام في الآن ذاته. عموما، يتم الخوض في هذه المواضيع بأقلام كتاب ليسوا معتادين بالضرورة
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على هذا النوع من الروايات.

في هـذا الإطـار، كـان لسـويسرا حضـور بـارز مـن خلال هـذه الروايـات. فقـد انخـرط للمـرة الأولى الكـاتب
كــثر مــن الســويسري الألمــاني مــارتن ســوتر (صــاحب روايــة “فيــل”)، الــذي تعــوًد علــى قصــص الرعــب أ
روايات التنبؤ، على غرار الكاتبة أود سانيي، في كتابة هذا النوع من الروايات .وفي الأثناء، تطرق كلاهما

إلى اكتشاف مستقبلنا برقة وقوة في الوقت ذاته.

فضلا عــن ذلــك، بــادر كــل مــن مــاري داريوســيك (صاحبــة كتــاب “حياتنــا في الغابــات”) ودون ديليلــو
يــة، حيــث تملــي علــوم متقدمــة جــدا قوانينهــا، في حين اختــص بــالغوص في أعمــاق هــذه العــوالم المواز
إيمانويل روبن (صاحب كتاب “تحت ثعابين السماء”) في الخيال الجيوسياسي. في الحقيقة، كانت
أولى الكتابــات لبعــض الــروائيين تختــص في هــذا المجــال. ولعــل أبــرز دليــل علــى ذلــك الروايــة المتميزة
لتوماس فلاهو، الذي تخ حديثا من المعهد الأدبي في مدينة بيان السويسرية. وتصور هذه الرواية،
التي تعتبر أولى مؤلفات هذا الشاب والتي صدرت تحت عنوان “اوستوالد”، منطقة الألزاس تحت

تأثير حادث نووي كبير.

الفيل الوردي الصغير لمارتن سوتر

تدور أحداث الرواية الجديدة لمارتن سوتر “فيل”، (للناشر كريستيان بورجوا)، حول فيل صغير وردي
اللــون ومشــع، يبلــغ عرضــه أربعين ســنتيمترا وطــوله ثلاثين ســنتيمترا. ويُعــد هــذا المؤلــف، الــذي كتــب
يوريخ (البالغ من العمر  سنة) من بين الكتاب السويسريين عشرات الروايات والذي ينحدر من ز
الذين يُقبل القراء على مطالعة مؤلفاته بلهفة. وقد ترجمت العديد من مؤلفاته إلى لغات عديدة،

علما وأن بعضها قد جسد من خلال أفلام سينمائية.

تعتمد هذه الكاتبة أسلوبا لينا للغاية للتعبير عن الواقع المرير، في هذا الموسم
الأدبي. وقصت أود سانيي، أصيلة جنيف والبالغة من العمر  سنة، حيثيات

رحلتها ضمن “أخبار الغرب البدوي”.

في حين ناقش ضمن روايته السابقة التمويلات المالية الهائلة نسج هذا الشاعر الغنائي (الذي كتب
لصالح ستيفان إيشر) حكاية انطلاقا من فرضية علمية ممكنة ولكنها لم تتحقق بعد. وتتمثل هذه
الفرضية في “خلق” حيوان قزم ذو لون مشع عن طريق التلاعب الجيني. علاوة على الشخصيات
المرسومة بدقة والتشويق المبهر، يكمن تميز الرواية في فكرة هذا الفيل المصغر، الذي يختزل في حد ذاته

التناقضات العنيفة لعملية التلاعب الجيني.

عمومــا، تتجلــى هــذه التناقضــات مــن خلال الشعــور بــالرعب إزاء فكــرة القــدرة علــى تحويــل الكائنــات
الحية بطريقة إرادية والإحساس بالانبهار أمام هذه الحياة الجديدة والمثيرة للدهشة (أي بعد عملية
التحول). ويسمح كتاب “فيل”، الموثق بالاعتماد على أحدث التطورات في مجال علم الوراثة وعلم
سـلوك الفيلـة، بـالتفكير في مكانـة المقـدسات وحـدود السـلطة المطلقـة للإنسـان، (سـيُنشر هـذا الكتـاب



يوم  آب/أغسطس).

أود سانيي وتعطل الإنترنت

يـر، في هـذا الموسـم الأدبي. وقصـت أود تعتمـد هـذه الكاتبـة أسـلوبا لينـا للغايـة للتعـبير عـن الواقـع المر
سانيي، أصيلة جنيف والبالغة من العمر  سنة، حيثيات رحلتها ضمن “أخبار الغرب البدوي”. كما
ــوج دمشــق”. فضلا عــن ذلــك، ــة في “ثل ــاضي والحــاضر الســوري عــبر شخصــية الباحث غاصــت في الم
تحدثت سانيي مرة أخرى عن المستقبل القريب جدا، من خلال “كتابها الذي يحمل عنوان “نسيج

واسع مثل العالم” (صدرت كتبها الثلاثة عن دار النشر “زوي”).

في الحقيقة، تتناول الرواية العالم الكلي، كما تُصور وضعية المبحرين على الإنترنت في الوقت الراهن.
وفي هذا الصدد، تنتمي جميع شخصيات الرواية من الشباب إلى رواد شبكة الإنترنت، بغض النظر
عــن الهــدف مــن ذلــك، علــى غــرار بيــع المنتجــات الحيويــة عــبر شبكــة الإنترنــت، أو لكــونهم “مــديرين
لشبكات التواصل الاجتماعي”، أو نجوم ألعاب الفيديو، أو مطورين، أو مشرفين على الحاويات في

ميناء عملاق أو نشطاء بيئيين.

وفي الأثناء، تصف الكاتبة حياة شخصياتها، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعالم الافتراضي، بكل دقة. ويُعد
ذلــك أمــرا مثــيرا، حيــث تســعى هــذه الشخصــيات إلى التغيــير والقيــام بثــورة أو ربمــا تكــون مهووســة
بالانجذاب نحو الفراغ. وقد انخرطت تلك الشخصيات في مشروع مجنون، يتمثل في إحداث عطب
علــى مســتوى الإنترنــت في جميــع أنحــاء العــالم. ولكــن، هــل ســيكون ذلــك بمثابــة حلــم أم كــابوس؟

(ستنشر الرواية في  من آب/أغسطس).

يوسيك تُبلور ثورة الاستنساخ ماري دار

بعـــد روايـــة “حياتنـــا في الغابـــات”، عـــادت مؤلفـــة “الحقـــائق البديهيـــة” إلى إثـــارة موضـــوع التغـــيرات
الجسدية الهائلة. ولا يتعلق الأمر في هذه الرواية بالتحول إلى خنزير، وإنما براوية يتهاوى جسدها في
شكل أشلاء، وسط عالم تكثر فيه الازدواجية المقلقة. وتتناول الرواية قصة شابة متخصصة في علم
النفـــس تعيـــش داخـــل عـــالم مضطـــرب ينتـــشر فيـــه التلـــوث والعنـــف الاجتمـــاعي، علمـــا وأن مـــاري

يبا في مجال علم النفس.   داريوسيك ( سنة) كانت قد تلقت تدر

كبر مراكز الأبحاث السرية، “صفر كاف”، حيث تضع اخترع الكاتب أحد أ
التكنولوجيا المتطورة جدا على ذمة عملائها فرصة تحويلهم إلى “مخلوقات
عينات”، في انتظار التطورات العلمية القادرة على إحيائهم في شكل “بشر

خالدين”.

عمومــا، تبــدو كــل أحــداث الروايــة متــأثرة بهــذه الازدواجيــة، بــالمعنى الحــرفي والمجــازي. فمنــذ أن كــانت
يــارات منتظمــة للمركــز الــذي ينــام فيــه “نصــفها” الغــامض، الــذي طفلــة، داومــت الراويــة علــى أداء ز



تُطلق عليه اسم ماري. ويتمتع هذا النصف بملامح الشخصية الرئيسية عيناها، ذلك أنه يبدو في
صــورة امــرأة شابــة وجميلــة ترقــد بسلام. في الحقيقــة، يُعــد هــذا النصــف بمثابــة “جســد احتيــاطي”

لتوفير مختلف أعضاء الجسم في حال احتاجت البطلة لأي عضو ما إثر الإصابة بمرض خطير.

في المقابل، هناك أمر يُؤرق الراوية، يتمثل في تعلقها بماري فضلا عن أحد مرضاها، الذي همس لها،
يبــا والاختفــاء والالتحــاق علــى امتــداد حصــتي علاج رفــض خلالهمــا التكلــم، أنــه يجــب الرحيــل قر

.( آب/أغسطس  ستنشر الرواية يوم) …بالغابات

دون ديليلو يسعى للخلود

يُعتبر دون ديليلو، الذي يبلغ من العمر  سنة، روائيا شهيرا، عمد إلى تناول الواقع الأمريكي بشكل
لصـيق. ومـن خلال هـذه الروايـة، يتجـول الكـاتب برشاقـة بين كـوابيس أبنـاء وطنـه، حيـث تطـرق إلى
أحــداث  مــن أيلول/ســبتمبر وظــاهرة الإرهــاب والاغتيــالات السياســية. وفي روايتــه الأخــيرة “صــفر
ــراود بعــض كــت ســود” للنــشر، أشــار ديليلــو إلى حلــم الخلــود الــذي يُ كــاف”، الــتي ســتُصدرها دار “أ

الشخصيات الثرية.

كبر مراكز الأبحاث السرية، “صفر كاف”، حيث تضع التكنولوجيا في هذا السياق، اخترع الكاتب أحد أ
المتطورة جدا على ذمة عملائها فرصة تحويلهم إلى “مخلوقات عينات”، في انتظار التطورات العلمية
القــادرة علــى إحيــائهم في شكــل “بــشر خالــدين”. ومــن هــذا المنطلــق، طلــب روس لوكهــارت، المليــاردير
وصاحب أسهم في هذا المركز، توظيف هذه التكنولوجيا المتطورة لإيجاد حل لزوجته التي تُعاني من

مرض عضال. ولكن، ابنه شكك بقوة في هذا الخيار اليائس. (ستنشر يوم سبعة أيلول/سبتمبر)

إيمانويل روبن والحاجز الضخم “لمكافحة الإرهاب”

بالإضافة إلى كونه روائيا، كان إيمانويل روبن، الذي ولد سنة ، رساما وعالما في مجال الجغرافيا
أيضا. وبالتالي، يبدو ولعه بالجيوسياسية الخيالية منطقيا تماما. وتدور أحداث رواية “تحت ثعابين
السماء”، التي تصور جدارا اسمنتيا يفصل بين الغرب والشرق، يطلق عليه اسم “الجدار الشرقي”، في

. سنة

يُعتـبر هـذا الجـدار أحـد أقسـام الحـاجز الضخـم المنـاهض للإرهـاب الـذي شُيـد سـنة . ويحـول
“بينكـم وبيننـا” أو “بين الـشرق الـذي هجـره الأمـل والغـرب الـذي هجـره الإيمـان”، كمـا تقـول إحـدى
شخصيات الرواية الأجانب. وتُوجه هذه الشخصية حديثها إلى راو آخر يُدعى وليد وهو شهيد توفي
قبل عشرين سنة، في سن الخامسة عشر. وقد كان وليد يصنع طائرات ورقية تحمل بدورها طائرات

دون طيار لمهاجمة “بلد الطائرات”.

تسرد الرواية حكاية شقيقين، فيليكس وفيلكس، اللذان كانا في بادئ الأمر
محاصران من قبل قوات الأمن في مخيم للاجئين، قبل أن يتمكنا من الفرار

من هذه المنطقة المعزولة.



في الواقع، تصف الرواية مشهدا يخترق فيه العنف الجيش الدفاعي وغير المجدي الغربي من ناحية،
في الوقت الذي تكثر فيه “نتوءات” الإرهابيين والقتلة من ناحية أخرى. وفي منتصف الرواية، تتجسد
معانــاة المــدنيين مــن كلا الجــانبين. في المقابــل، يبــدو الجــدار بصــدد التهــاوي والانهيــار. ولكــن، مــاذا

سيحدث بعد ذلك؟ (نُشرت يوم  أغسطس/آب).

توماس فلاهو يُفجر فسهايم

وُلـد تومـاس فلاهـو في مـونت بيليـه سـنة ، وقـد اسـتوحى روايتـه الأولى “لـوزان”، مـن مسـقط
رأسه. أما أحداث “اوستوالد” (الصادرة عن دار نشر “أوليفييه”) فتدور في منطقة الألزاس وتحديدا
في إقليــم بلفــور، في المنــاطق الحدوديــة السويسريــة. وفي الأثنــاء، تقــع هــذه المنــاطق فريســة اضطــراب
هائــل. فعلاوة علــى الــزلازل الاجتماعيــة الــتي يُصورهــا، يسرد تومــاس فلاهــو تفاصــيل حــادث نــووي
هائل، يهز أوساط منطقة فسهايم، حيث تجد المنطقة نفسها معزولة تماما ومحاطة بالجنود، على

غرار منطقتي تشيرنوبيل وفوكوشيما.

على العموم، تسرد الرواية حكاية شقيقين، فيليكس وفيلكس، اللذان كانا في بادئ الأمر محاصران
من قبل قوات الأمن في مخيم للاجئين، قبل أن يتمكنا من الفرار من هذه المنطقة المعزولة. فبين
ذعـر البعـض والفـوضى الـتي شـابت البعـض الآخـر، تمتـع هـذان الأخـوان بـرحلات اسـتثنائية ومروعـة.

.( آب/أغسطس  ستنشر يوم) 

المصدر: لوتون

/https://www.noonpost.com/19439 : رابط المقال

https://www.letemps.ch/culture/2017/08/16/clones-catastrophes-fin-monde-ecrivains-imaginent-futur
https://www.noonpost.com/19439/

